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المصائب وحكمتھا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المصائب وحكمتھا. - ٠٧الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٤-٠١-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  مقومات التكلیف :

   أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس السادس من دروس رمضان. یقول الله عز وجل:  

نْسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ]٧٢[سورة الأحزاب :

رضي حمل الأمانة؛ والأمانة نفسھ الذي بین جنبیھ  الإنسان من خلال ھذه الآیة ھو المخلوق الأول لأنھ  

أوكلھ الله إلیھا، یفلح إذا زكاھا، ویخفق إذا دساھا، أي تركھا جاھلةً متفلتةً من منھج الله، الله جلّ جلالھ 

بعد أن قبلنا حمل الأمانة كرمنا بأن سخر لنا ما في السموات والأرض، وكرمنا بأن أودع فینا العقل، 

عالیة وكرمنا بأن أودع فینا الشھوات، وكرمنا بأن منحنا حریة الاختیار، وكرمنا بأن وفطرنا فطرة 

  أعطانا قوة لتحقیق اختیارنا، وكرمنا حینما أنزل على أنبیائھ منھجاً قویماً نتبعھ.

ھذه مقومات التكلیف، أودع فینا الشھوات كي تكون قوة محركة، دافع الطعام والشراب لو ألغي لما   

وجھ الأرض شیئاً، الإنسان إن لم یندفع إلى أن یأكل لا یعمل، وكل ما تراه عینك من  وجدت على

مشاریع عمرانیة، ومشاریع صناعیة، و زراعة، وأبنیة بدافع الجوع، من أجل أن تأكل تعمل، الله عز 

وجل حركنا بالشھوات، ونحن في معمعة الحیاة، ونحن في حركتنا نحو تحقیق شھواتنا نمتحن، 

تحان یأتي أثناء الحركة، فإما أن نصدق، وإما أن نكذب، إما أن نستقیم، وإما أن ننحرف، إما أن والام

نحسن، وإما أن نسيء، إما أن ننصف، وإما أن نظلم، فمن خلال حركة الحیاة التي ھي بدافع الشھوات 

مربّ، وكان من الممكن أن  التي أودعھا الله فینا لابد من أن نمتحن، وھنا النقطة الدقیقة أن الله جلّ جلالھ
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یودع فینا الشھوات، وأن نمتحن، وأن نرسب، وأن نشقى، لماذا ھو رب العالمین؟ حینما نمتحن ونرسب 

  یعالجنا والمعالجة تنقلنا إلى الاستقامة.

  المصیبة و أنواعھا :

مانة صار موضوع الدرس الیوم ھو المصیبة، الأصل أن الإنسان قبلِ حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأ  

المخلوق الأول، وسخر الله لھ ما في السموات والأرض، وأودع فیھ العقل والشھوة، وفطره فطرةً عالیة، 

ومنحھ حریة الاختیار، وأنزل على أنبیائھ الكتب والمناھج، وانطلق في الحیاة بدافع الجوع إلى الطعام، 

على بقاء الفرد، وشھوة الجنس تحافظ  ودافع الحاجة إلى الطرف الآخر، فشھوة الطعام والشراب تحافظ

  على بقاء النوع، وشھوة الذكر تدفع الإنسان إلى التفوق.

یوجد ثلاثة دوافع أساسیة، أن یأكل، وأن یتزوج، وأن یتفوق، بھذا تعمر الأرض، ونحن في ھذا   

  الاندفاع في تحقیق حاجاتنا الأساسیة نمتحن، ونحن نمتحن نؤدب ونعاقب ونكرم.

المصیبة، لأن الله رب العالمین إذا أخطأ أحدنا لا یدعھ وخطأه، تصور مدیر مؤسسة، عینّ  درس الیوم  

موظفاً مدة ستین یوماً للتجریب، فكل أخطائھ سجلھا علیھ، فلما تراكمت طرده؛ لو أن ھذا الموظف ابنھ، 

  یم فیبقى.أو ابن أخیھ، وھو حریص على أن یبقى في العمل، كلما أخطأ ینبھھ ویؤدبھ إلى أن یستق

أیھا الأخوة؛ ما من شيء یمكن أن یفھم فھماً معكوساً كالمصیبة، ھناك أشیاء تفھمھا بدرجات قریبة من 

بعضھا، أشیاء كثیرة تفھمھا بدرجة أو بأخرى، و لكن ھناك شیئاً یفھم فھمین متعاكسین ھذا الشيء ھو 

اھا قسوةً، والذي یعرف الله عز وجل المصیبة، فالجاھل یراھا نقمة من الله عز وجل، یراھا ظلماً، ویر

  یراھا محض رحمة، ومحض لطف، ومحض إكرام، والدلیل أن العلماء قالوا في تفسیر ھذه الآیة: 

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ ﴾

  ] ٢٠[ سورة لقمان : 

  النعم الباطنة ھي المصائب، شيء آخر الله عز وجل یقول:   

  كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ ﴾ ﴿ فإَِنْ 

  ]١٤٧[سورة الأنعام :

فإن مقتضیات رحمتھ أن یؤدب المنحرف، والحقیقة أن المصیبة، ما من إنسان إلا وابتلي بمصیبة من   

ا لھ، وفي شكر الله علیھا، الشيء الثابت ھو أن المصائب نوع أو آخر، وبطولة الإنسان في حسن فھمھ

نوعان؛ نوع یصیب المؤمنین، ونوع یصیب العصاة المجرمین، فالمصائب التي تصیب المؤمنین من 

  أجل أن تزید من سرعتھم إلى الله، ومن أجل أن ترفع مقامھم عند الله، قال تعالى: 
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ابِرِینَ * الَّذِینَ ﴿ وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْ  رِ الصَّ فِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ِ وَإِنَّا إلِیَْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلئَكَِ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ  كَ ھُمُ ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئِ إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ]١٥٧- ١٥٥[سورة البقرة :

  بینما غیر المؤمنین مصائبھم مصائب قسم أو ردع قال تعالى:   

   ﴾﴿ وَأوُحِيَ إلَِى نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمََنَ فلاََ تبَْتئَسِْ بِمَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ 

  ]٣٦[سورة ھود :

  أغرقھم الله عز وجل، قال تعالى:   

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ  قاَرُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  عَظِیمٍ ﴾

  ]٧٩[سورة القصص: 

ِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتصَِرِینَ﴾﴿فخََسَفْنَا بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ فَمَ    ا كَانَ لھَُ مِنْ فئِةٍَ ینَْصُرُونھَُ مِنْ دُونِ �َّ

  ]٨١[سورة القصص: 

الكافر، المنحرف، الفاجر تأتیھ مصیبتان؛ إما مصیبة لتردعھ إذا كان فیھ بقیة خیر، وإما تأتي مصیبة   

ع والقصم من خصائص مصائب الكفار، والدفع لتقصمھ حینما یعلم الله أنھ لا ینطوي على خیر، فالرد

والرفع من خصائص مصائب المؤمنین، أما الأنبیاء فمصائبھم مصائب كشف، ینطوون على كمال لا 

  یظھر إلا من خلال المصائب.

  تعلق إرادة الله بالخیر المطلق :

شيء وقع أراده الله؛ المؤمن أیھا الأخوة؛ المؤمن یعتقد أن الله رحیم، وأن الله حكیم، وأن الله عادل، فكل   

لا یرى أن للكافر فعلاً، والكافر یبطش، ویظلم، ویأخذ ولا یعطي، ویتكبر، ویتغطرس؛ إن خطة الكافر 

تستوعبھا خطة الله عز وجل فلا یقع في الكون شيء إلا إذا أراده الله عز وجل، وإرادة الله متعلقة بالخیر 

  المطلق لأن الله عز وجل یقول: 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِ ﴿ قلُِ ا لُّ مَنْ تشََاءُ للَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  ]٢٦[سورة آل عمران : 

لمطلق لا وجود لھ في الكون، بل إن الشر المطلق یتناقض مع لم یقل: بیدك الخیر والشر، لأن الشر ا  

وجود الله، فعلیك أن تؤمن أن ھناك إلھاً الأمر كلھ بیده، وكل أفعالھ حكمة ورحمة ولطف وعدل، لذلك لا 
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ً كالمكبح في السیارة، السیارة  ً بالنسبة إلینا تماما یمكن أن نؤمن أن ھناك شراً مطلقاً، وھناك شراً نسبیا

لتسیر، ولا بد لسلامتھا من مكبح، أحیاناً المكبح لا یقدر بثمن، لو أن طفلاً كان أمامك وأنت تقود  صنعت

سیارة ما الذي ینقذ حیاتھ وینقذ مصیبتك؟ المكبح، بھ توقف السیارة، وكما أن السیارة صنعت لتسیر لكن 

الإنسان خلق للسعادة، خلق المكبح یتناقض مع أصل صنعھا إلا أنھ ضروري جداً جداً لسلامتھا، وكذلك 

  للسرور وللرحمة، لذلك لابد من مصیبة تردعھ عن الطریق المنحرف، قال تعالى: 

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ]٢١[سورة السجدة :

  ھذه حكمة المصیبة.  

البساتین الغناّء أقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون، أرادوا أن یستأثروا  أصحاب الجنة وأصحاب  

بكل المحصول، وأن یمنعوا حق الفقراء منھ، فطاف علیھا طائف من ربك وھم نائمون فأصبحت 

  كالصریم، ھذه مصیبة، قال تعالى: 

مُوا لَیصَْرِمُنَّھَا مُصْبحِِینَ * وَلاَ یسَْتثَنْوُنَ * فطََافَ عَلَیْھَا ﴿ إِنَّا بلََوْناَھُمْ كَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَ 

رِیمِ * فتَنَاَدَوْا مُصْبحِِینَ * أنَِ اغْدُوا عَلَى حَرْثكُِمْ  إنِْ كُنْتمُْ  طَائِفٌ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئمُِونَ * فأَصَْبحََتْ كَالصَّ

افَتوُنَ * أنَْ لاَ یدَْخُلَنَّھَا الْیوَْمَ عَلَیْكُمْ مِسْكِینٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِرِینَ * صَارِمِینَ * فاَنْطَلَقوُا وَھُمْ یتَخََ 

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إِنَّا لضََالُّونَ * بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ * قاَلَ أوَْسَطُھُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ لَوْلاَ تُ  سَبحُِّونَ * قاَلوُا فلََمَّ

  انَ رَبنِّاَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ * فأَقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یَتلاََوَمُونَ ﴾سُبْحَ 

  ]٣٠- ١٧[سورة القلم : 

ً موجة صقیع خلال أربع ثواني أتلفت كل الثمار،    المحصول كلھ تلف، وھذه مصیبة نسمع بھا دائما

قیع وجعلت كل الثمار سوداء وانتھى وكان من الممكن أن یضمن الحقول بملیون لیرة، جاءت موجة ص

الأمر، فحینما رأوا بساتینھم أتلفت وھلكت قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطھم: ألم أقل 

  لكم لولا تسبحون...في النھایة ربنا عز وجل قال: 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ وَلعَذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یعَْلَمُونَ ﴾

  ]٣٣[سورة القلم : 

  أي كل أنواع العذاب الذي أسوقھ لكم یا عبادي من ھذا النوع، عذاب ردعي، عذاب ھادف.  

سیدنا یونس عندما وجد نفسھ فجأة في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إلھ إلا أنت، أي ھذا لیس صدفة، ھذا   

 ً ، لابد من أن تفسرھا تفسیراً إلھیاً، فعلك یا رب، إلیھ یرجع الأمر كلھ، إیاك أن تفسر الأمور تفسیراً مادیا

ھذا یا رب فعلك، لا إلھ إلا أنت سبحانك أن تظلمني، أنت أعظم من ذلك، أعظم من أن تظلمني، أو أن 

  تھملني، أو أن یكون ھذا العمل صدفةً، لا، ھذا العمل من قبلك مقصود یا رب، قال تعالى: 
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أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلیَْھِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ  ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ 

  كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]٨٧[سورة الأنبیاء :

لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین، كلام دقیق، الفعل فعلك، وأنت منزه عن الظلم وأنا   

الإنسان كلما ألمت بھ ملمة: یا رب ھذا الفعل فعلك، وأنت منزه عن الظلم، وأنا أستحق أستحق ذلك، 

  ذلك، وھذه حقیقة مطلقة، لأن الله عز وجل یقول: 

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء :

لكم وآخرَكم، وإنسَكم وجِنَّكم، قاموا في صعید واحد فسألوني، فأعطیتُ كُلَّ إنسان مسألتھَُ، ((.. لو أ نَّ أوَّ

ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینَْقصُ المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن 

  إلا نَفْسَھُ )) وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ 

  [ أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  ھذا كلام دقیق.  

  المراحل التي یمر بھا الإنسان بعلاقتھ با� عز وجل :

المؤمن لابد أن یمر في علاقتھ با� بثلاث مراحل: مرحلة التأدیب، إذا كان یوجد مخالفات، مرحلة   

ل الثلاث تتداخل أو تتمایز، الإمام الشافعي سئل: أندعو الله بالابتلاء الابتلاء، مرحلة التكریم، ھذه المراح

  أو بالتمكین؟ فابتسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى.

مرحلة التأدیب، یوجد أخطاء في كسب المال، أخطاء في العلاقات الاجتماعیة، أخطاء في اللسان، في   

صدقھ، فإذا نجح في الامتحان یكرم، بین التأدیب ھذه المرحلة یؤدب، فإذا استقام على أمر الله یمتحن 

  وبین الابتلاء وبین التكریم ھذه المراحل تتداخل أو تتمایز.

أیھا الأخوة الكرام؛ أكاد أقول لكم: إن رأیتم في بیت من بیوت الله جمعاً غفیراً تأكدوا أن تسعین بالمئة   

ا معھ، وأحبوه، وسعدوا في الدنیا والآخرة، من ھؤلاء الذین أقبلوا على الله سبحانھ وتعالى، واصطلحو

سبب التفاتھم إلى الله مصیبة، وحینما یكشف الغطاء لا ترى شیئاً، قدم لك خدمة لا تقدر بثمن كھذا الذي 

مررك الله بھ. أوحى ربك إلى الدنیا أن تشددي وتمرري وتكدري وتضیقي على أولیائي حتى یحبوا 

  لقائي. 

ى طاعة الله دفعاً، والأكمل أن تأتیھ طائعاً لكننا ضعاف، ربنا عز وجل یعیننا على الإنسان أحیاناً یدفع إل  
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أنفسنا ببعض المشكلات التي تدفعنا إلى بابھ، وھذا المعنى دقیق جداً، الله عز وجل یعینك على نفسك لو 

  كانت الأمور تسیر كما ترید قال تعالى: 

نْسَانَ لَیطَْغىَ* أنَْ    رَآهَُ اسْتغَْنىَ ﴾﴿ كَلاَّ إنَِّ الإِْ

  ]٧-٦[سورة العلق :

حینما یرى نفسھ مستغنیاً عن الله یطغى، عشرات بل مئات بل آلاف القصص إنسان شارد وتائھ استمرأ   

الحیاة، واطمأن لھا، صحتھ طیبة، ودخلھ كبیر، وأولاده أمامھ، لیس عنده مشكلة، غارق بالملذات، تأتي 

بابنتھ تعلقاً لا حدود لھـ أصیبت بمرض أخذھا إلى كل الأطباء،  المصیبة كي تدعوه إلى الصحو، متعلق

لا یوجد أمل، أخذھا إلى بیت غربي لا یوجد أمل، باع بیتھ ثم خطر لھ أن یستقیم ھو وزوجتھ لعل الله 

سبحانھ وتعالى یشفي لھم ھذه الطفلة، استقام وبدأ یصلي، وحجب امرأتھ، فتراجع المرض شیئاً فشیئاً، 

لى ما ھي علیھ، لو أن الله عز وجل كشف لھ یوم القیامة الحكمة من ھذا المرض الذي ألم حتى عادت إ

بابنتھ لابد من أن یذوب كالشمعة أمام الله، یا رب أنت بھذا المرض عرفتني بك، وأرجعتني إلیك، وبھذا 

  المرض اصطلحت معك، فینبغي أن نفھم المصیبة ھكذا.

  تكریم : تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و

ما یفعل الله بعذابنا إن شكرنا وآمنا، لماذا إن شكرنا وآمنا بالذات؟ الإنسان سخر الله لھ الكون تسخیرین؛   

تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، أراد من ھذا الكون أن تعرفھ، وأراد من ھذا الكون أن یكرمك بھ، فرد 

وشكرت حققت الھدف من وجودك، من ھنا فعل التعریف الإیمان، ورد فعل التسخیر الشكر، فإذا آمنت 

  قال الله عز وجل: 

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء :

لإیجاد، فأنت مخلوق كي تعرف الله وتشكره، لأن وجودك محض فضل من الله، أنعم الله علیك بنعمة ا  

ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد، فشتان بین مؤمن یعرف أن المصیبة محض فضل، وبین إنسان 

  یرى أن المصیبة من الله.

كلمات یقولھا عوام الناس: لا أحد مرتاح، الله یعطي السعادة لمن لا یستحقھا، ترى شخصاً یبدو لك أنھ   

ھ مشكلات كثیرة، و الكافر الفاجر قوي، متین، سعید، مستقیم، و لكنھ معذب، علیھ دیون، مرھق، علی

  فھذه أفكار كلھا تتناقض مع الحقائق.
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  المصیبة نعمة باطنة و تدخل إلھي مباشر :

یا أیھا الأخوة الكرام؛ جزء كبیر من إیمانك أن تفھم حقیقة المصیبة، المصیبة نعمة باطنة، المصیبة   

ة، المصیبة تدخل إلھي مباشر، المصیبة تربیة إلھیة، لذلك عملیة ردع، المصیبة سلسلة تقودك إلى الجن

  ما من عثرة و لا اختلاج عرق و لا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر، قال تعالى: 

  ﴿ وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ ﴾

  ]٣٠[سورة الشورى:

ا الأخوة؛ الأولى الإنسان إن ألمت بھ مصیبة أن یتھم نفسھ، فمن وجد خیراً فلیحمد الله؛ ومن وجد أیھ  

غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھ، الأولى و الأكمل إن ألمت بأخیك مصیبة أن تحسن الظن بھ، وأن تقول: 

  ھذه لعلھا ترقیة، و ھذه لعلھا تنقیة، وھذه لعلھا تكریم من الله عز وجل.

أناس منحرفون إن ألمت بھم مصیبة یعطونھا أعلى تفسیر، ترقیة، وإذا ألمت بالآخرین مصیبة  ھناك  

یعطونھا أسوأ تفسیر، أنا أنصح بالعكس، لا تجامل نفسك، لا تحابیھا، اتھمھا بكل نقص، وإن رأیت 

  مصیبة تنزل بأخ كریم فقل: لعلھا ترقیة، و لعلھا تنقیة.

  ل أفعالھ بل من خلال خلقھ :أسلم طریق لمعرفة الله لا من خلا

أخواننا الكرام؛ عود على بدء، ما من شيء تتذبذب تفسیراتھ من الیمین إلى الیسار، ما من شيء یفھم   

  فھماً معكوساً كالمصائب، فالمؤمن یراھا رحمة، و یراھا عدل، و یراھا حكمة.

  و یجب أن تعلم أن كل شيء یقع في الكون بأمر الله، بإرادتھ، بمعنى أنھ سمح بھ.  

كلكم یسمع بالأخبار ما ھبّ و دب، أحیاناً اجتیاحات، مذابح، فیضانات، أعاصیر، أمراض وبیلة، یجب   

احدة أن أن تعلم أن ھذا الأمر كلھ بید الله، و لحكمة تعرف أنت مجملھا و لا نعرف تفاصیلھا إلا بحالة و

یكون لنا علم كعلم الله، من أجل أن تعرف تفاصیل كل مشكلة و حكمتھا التفصیلیة یجب أن یكون لنا علم 

كعلم الله، و ھذا مستحیل، إلا أنك تعرف بعض المصائب كیف ساقت الناس إلى الله عز وجل، ویجب أن 

تھ من خلال أفعالھ، أفعالھ لا نملك تستسلم لمشیئة الله؛ ومعرفة الله من خلال الكون أھون بكثیر من معرف

القدرة على فھمھا أحیاناً، ثم تأتي حكمتھا جلیة واضحة، في صلح الحدیبیة الصحابة اعترضوا، وسیدنا 

عمر اعترض، والحكمة المطلقة كانت في ھذا الصلح، عقولنا غیر مھیأة أن تفھم أفعال الھن عز وجل، 

فعالھ بل من خلال خلقھ، وھذا الكون ینطق بكمال ما بعده لذلك أسلم طریق لمعرفة الله لا من خلال أ

  كمال، وبحكمة ما بعدھا حكمة، وبرحمة ما بعدھا رحمة، بینما أفعال الله تحتاج إلى تفسیر، قال تعالى: 

  ﴿ وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ ﴾

  ]٣٠[سورة الشورى:
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  ویقول:   

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ]٢١[سورة السجدة :

 


